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  ملخص

تعبيرا " سفح الهرم" توجهفي الفقر  لحد منعلى الأسواق الحرة ل تي تؤكدالحركة الارتأت لقد 

يتسمون  أصحاب مشروعات"إلى الفقراء على أنهم  الحركة وتنظر. لسنوات الأخيرةقويا في ا

إلـى  الرومانسية للفقـراء  النظرة هذه  ؤديوت. "القيمة مدركينن يومستهلك بداعبالمرونة والإ

أنه ينجم عنها القليل من التأكيـد علـى الآليـات القانونيـة      ،الأولى: بطريقتين الإضرار بهم

، والثانية أنها عرضة للمخاطرتماعية لحماية الفقراء الذين يعتبرون مستهلكين والتنظيمية والاج

على تشجيع المشاريع الحديثـة   وتحد من التأكيدصغر الأ قراضتؤكد بشكل مبالغ فيه على الإ

والأهم من ذلك، أنها لا تؤكد مطلقا على الدور المهم للدولـة  . التي توفر فرص العمل للفقراء

  . الفقر لحد مناومسئوليتها عن 
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  وعد لم يتم الوفاء به: الفقر لحد منسفح الهرم ل استراتيجيه

  أنيل كرناني

  

الفقر بشـكل قـوي فـي     لحد منرة لعلى الأسواق الحتؤكد التي تحررية الحركة لقد نمت ال

التنمية من خـلال  "-مؤسسة فكرية كبرىوهو -ويؤيد معهد الموارد العالمية. السنوات الأخيرة

يشـاركون  الفقـراء   والتي تجعـل  التي تدفعها الربحيةالمشروع ويؤكد على نماذج الأعمال 

للبنك الدولي على وهي تابعة وتركز شبكة تنمية القطاع الخاص . بصفتهم منتجين ومستهلكين

وهو  -) ٢٠٠٥(سي كي براهالاد رى وي. البلدان الناميةالنمو الذي يقوده القطاع الخاص في 

أن البيع للفقراء الواقعين عند سفح الهرم يمكن أن يكون مربحـا   -لهذا المنظور  مناصر قوى

مـام كبـار   اهت" سفح الهرم"وقد جذب مقترح . القضاء على الفقرالوقت ذاته على يساعد في و

وتبنت العديد من الشركات متعددة الجنسيات مثـل  . المسئولين والأكاديميين في مجال الأعمال

التنفيـذيين العـالميين   كبار مبادرات سفح الهرم بينما قام بعض ) يونيليفر وإس سي جونسون(

 ـ . الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي الجلساتبمناقشة هذا الموضوع في  ن وقامت العديـد م

  .بإنشاء مراكز سفح الهرم) روليناجامعة ميتشيجان وجامعة نورث كا(مدارس الأعمال مثل 

  

لـديهم المقـدرة    -التحرري للحد من الفقر بالضرورة أن الفقراء مشاركون توجهويفترض ال

فـي الفقـرة   ) ٢٠٠٥(ويحثنا سي كي براهالاد . في اقتصاد السوق الحرة - والإرادة الكاملة

يتسـمون بالمرونـة    أصحاب مشروعات"على الاعتراف بالفقراء على أنهم  بهكتامن لى ولأا

هـذه  علـى   دعم تجريبيلا يقدم باقي الكتاب أي ولكن ". لقيمةن ليمدركن يومستهلك بداعوالإ

وحيث تـم تحديـد عـام    . وأصحاب مشروعاتالافتراضات بشأن سلوك الفقراء كمستهلكين 

 " بأنـه  ن الأمم المتحدة على موقعها الإلكترونـي صغر، تعلعلى أنه عام الإقراض الأ ٢٠٠٥

دولار  ١٠٠ تبلغ صغيرةقروضا في الوقت الحالي  أصحاب المشروعات الصغرى، يستخدم 

يعولون أسرهم، الأمر الذي يؤدي إلى اقتصـاديات   وبدورهمأمريكي في إنشاء أعمال ناجحة، 

 ـ أدلـة م الأمم المتحدة أي ولا تقد ،بمثابة لغطويعد هذا الأمر  ."محلية قوية ومزدهرة  ةتجريبي

  . لدعم تأكيدها الذي يتسم بالجرأة

  

يتسـمون بالمرونـة    أصـحاب مشـروعات  "أن النظر إلى الفقراء على أنهم ب ويمكنني القول

وفي الواقـع لا تسـاعد   . أمر كاذب من الناحية التجريبية" قيمةن لليمدركن يومستهلك بداعوالإ

ينجم عنها القليل من التأكيد علـى   ،أولا: بطريقتينبل تضرهم  النظرة الرومانسية الفقراءهذه 

عرضـة  مسـتهلكين   االآليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية لحماية الفقراء الذين يعتبـرو 



صغر ولا تؤكد علـى تشـجيع   أنها تؤكد بشكل مبالغ فيه على الإقراض الأ ،، وثانياللمخاطر

والأهم من ذلك، أنها لا تؤكد مطلقـا علـى   . مل للفقراءالمشاريع الحديثة التي توفر فرص الع

  .الدور المهم للدولة ومسئوليتها عن الحد من الفقر

  

ويقتـرح  . ذلك بمثابة تأييد للعودة إلى سياسات الدول التي أوقفت النمـو الاقتصـادي   لا يعدو

. ية إجمـالا التاريخ الاقتصادي المعاصر أن نظام السوق هو أفضل الطرق لتحقيق النمو والتنم

بشـكل  ) ٢٩٣، ٢٠٠٣(زاجان وزنجاليس  يرىو. ولكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد دور للدولة

وهناك حاجـة لفـرض   ." لا يمكن للأسواق أن تزدهر دون اليد الظاهرة للحكومات"مقنع بأنه 

كما يتمثل الدور النشط ). ب ٢٠٠٧كرناني (بعض القيود على الأسواق لمنع استغلال الفقراء 

وتعتبـر  . ر للدولة في توفير الخدمات الأساسية مثل البنية التحتية والصحة العامة والتعليمالآخ

  . أكثر أهمية في سياق الحد من الفقركلا المسئوليتين الخاصتين بالدولة 

  
  كمستھلكين مدركين للقيمةالفقراء 

وة لشرائية غيـر  قكفي المقام الأول أي للفقراء كمستهلكين محتملين " سفح الهرم"ينظر مقترح 

 أنهـم  على افتـراض  ،من رفاهيتهمستهلاك للفقراء الازيادة وسيزيد توفير خيارات . مستغلة

   . مستهلكين منطقيين

  

بعقلانيـة   يتصـرفون  التنميـة أن الفقـراء   ييبين اقتصاد" الإيمان"من بنود يكاد يكون بندا و

الفقراء كسوق  استهداف بأنبعض منظمات المجتمع المدني  رأتو  ).٢٠٠٧ الايكونومست،(

جزء من دخلهم الضئيل بالفعل على المنتجات في صرف الإسراف في حملهم على  سببيتقد 

 ،)الخـامس الفصـل  :  ٢٠٠٥(على سبيل المثال ، كلاي ، والخدمات ذات الأولوية المنخفضة

الاستعلاء والغطرسـة  أنها ضرب من  ويرى راءتلك الآ) ٢٠٠٤(هاموند وبراهالاد ويرفض 

" سفح الهرم"مقترح  يرىوفقراء؟ للما هو أفضل  أن يقرري شخص آخر لأكيف يمكن : ئلاقا

ن يفي الواقع مسـتهلك ينفقون بها دخلهم المحدود، وهم لفقراء الحق في تحديد الكيفية التي بأن ل

  . هم أفضل من يحكم على كيفية تعظيم فائدتهاون للقيمة، يمدرك

    

و يفترض المقترح . أفضلياتهم المتعلقة بالفائدة وليس للفقراءأنماط الإنفاق ويمكن فقط ملاحظة 

لابد وأن يكونوا معظمين لأفضـليات  الفقراء  أن ،ودون أدلة تجريبية على أساس أيديولوجيو

. منسجمة مع المصلحة الذاتية الحقيقية للفقـراء  فضلياتالأتكون تلك وأن الفائدة الخاصة بهم 

 ـ  أيديولوجية السوق الحرةهذه هي و  .ؤذي الفقـراء التي تم مدها إلى أبعد حدود التطـرف وت



ه ليس لدى إلى أنخلص تلسياسات الليبرالية الجديدة المناصر القوي لوهي  الايكونومستتى وح

" فضـل الخيـارات الأ ليسـت دائمـا    أنهـا " إلـى ، وتشير الأدلة التجريبيـة  خياراتفقراء ال

هـي  " ن للقيمـة ين مدركيمستهلكالفقراء "فرضية أن وأزعم أدناه ب). ٢٠٠٧الايكونومست ، (

  . مشكلة من الناحية الأخلاقية ذلك،بالإضافة إلى تمثل فرضية كاذبة من الناحية التجريبية و

  

في كثير من الأحيـان  (عدم وجود التعليم نتيجة  عرضة للمخاطر الفقراءيعتبر في الواقع ، و

. تصـادي والثقـافي والاجتمـاعي   الحرمان الاق أنماط وغيرها منونقص المعلومات  ) أميون

وعلـى  خلفيتـه وخبرتـه   بالمرونة وتتشكل حسـب  للشخص بالنسبة فائدة الأفضليات وتتميز 

وليس مـن المناسـب أن   ). ٢٠٠٠سن ، ( هذا الشخص من بين المحرومينإذا كان  الأخص

ر إلى يتعين علينا أن ننظو. في مصلحتهم الذاتيةهي بحق فقراء الأفضلية المعلنة للنفترض أن 

. تقييمهالديهم سبب لالتي حياة الفي اختيار  ناسقدرات الأفضلياتهم المعلنة ونركز على ما بعد 

  :بشكل بليغو، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، ) ٦٣:  ٢٠٠٠(أمارتيا سن ويقول 

   

ن إلى التصالح مع حرمانهم بسبب الضرورة المطلقة للبقاء علـى  والأشخاص المحروم يميل"

ضبط ب ربما يقومونوالشجاعة لطلب أي تغيير جذري،  صهمقلذلك ربما تن نتيجةود الحياة، قي

للمتعـة أو   ويعتبر المقياس العقلـي . مجديا من غير طموحما يرونه على رغباتهم وتوقعاتهم 

العوامـل  ولا تعتبر . والضررليكون دليلا راسخا على الحرمان  بشكل مبالغ فيه امرنرغبة ال

والاقتصادية مثل التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية وتأمين فرص العمـل  الاجتماعية 

  أيضا للدور الذي يمكن أن تلعبـه فـي إعطـاء النـاس فرصـة     بل مهمة فقط في حد ذاتها 

  ". بكل حرية وشجاعةللاقتراب من العالم 
   

   الأدلة التجريبية
. سلوك الشـرائي للفقـراء  العلى  صغردراسات المستوى الألسوء الحظ ، هناك عدد قليل من 

ودوفلـو   نيرجيمن قبل بالفقراء ية لستهلاكالاالخيارات تميز تم إجراءه على وفي استطلاع م

 على الكحول ممن إجمالي دخله" كبيرا بشكل مدهش" ا جزءينفقون  تبين أن الفقراءو )٢٠٠٧(

 ).أو المهرجانـات  فحفـلات الزفـا   أوسواء كانت أجهزة التلفزيون (الترفيه وسائل و والتبغ

 ،ذلكبل وربما أكثر من  بها، الأثرياء الذي يستمتعقدر نفس الهذه المنتجات بويستمتع الفقراء ب

خـاص  اسـتهلاك  من السهل ترشيد أي خيـار  و. جدا التي يعيشها الفقراء لحياة القاتمةلنظرا 

والصـحة   غذيـة ما يكفـي علـى الت   ينفقونأن الفقراء لا وهي إشكالية  هناكولكن ، لفقراءبا

  . والتعليم



  

من البالغين يعـانون  % ٥٥أن وفي استطلاع تم إجراءه على الفقراء في أوديبور بالهند، تبين 

يعانون مـن نقـص    اتمن النساء البالغ %٤٠من الرجال البالغين و %٦٥من فقر الدم وأن 

 أن تنفقوديبور أفي  النمطيةالفقيرة ويمكن للأسرة  )٢٠٠٤، دوفلوبانيرجي ، ديتون ، (الوزن 

 والتبـغ  علـى الكحـول   تنفقهما استنادا ل% ٣٠بنسبة عليه بالفعل  تنفقهمما اكثر على الطعام 

 أن الفقراء يشترون سعرات حرارية أقـل  )٢٠٠٣(فيشوانثان ميناكشي وووجد . والمهرجانات

 في للمرضالفقراء وبشكل جزئي، يتعرض  نتيجة لهذا الضعف العامو. وأقل مع مرور الوقت

وراء الـنقص  سـبب واحـد   هناك بأن  )٢٠٠٧(دوفلو بانيرجي وويتكهن . كثير من الأحيان

  ". لسلع الاستهلاكيةلمتزايد التوافر الهو والإنفاق على التغذية المدهش في 

  

أحد الأسباب متمـثلا فـي عـدم    قد يكون ، ولإغراءل يستسلمونفقراء ضبط النفس وال ويعوز

 ـ المنزل مماالنقدية في والاحتفاظ ب حسابات مصرفيةامتلاك الفقراء ل  يهميجعل من الصعب عل

في دراسة استقصائية و. تعرضهم للإغراءب درايةعلى الفقراء ويبدو أن . ممارسة ضبط النفس

يرغبون في خفـض  على سبيل المثال كانوا  إذاما بيان الهند ، طلب من الفقراء ب في حيدرأباد

تلك البنـود  واحد على الأقل من بتسمية بند ستطلاع ممن شملهم الا % ٢٨ قام، بعينهانفقات 

من الأسر التي ترغب فـي خفـض    )%٤٤( وأشار). 2006، جلنرستر، ودوفلوبانيرجي، (

ثم جـاء  يأتيان على رأس قائمة البنود التي يرغبون في خفضها الكحول والتبغ أن  الاستهلاك

 بنسـبة  والترفيـه ) %٧( نسـبة ب والمهرجانات) %٩(بنسبة والشاي والوجبات الخفيفة  السكر

)٧% .(  

  

لمواكبـة  وينفقـون  للإغـراء   ونستسلمويضبط النفس الفقراء يعوزهم وتشير الأدلة إلى أن 

الـذين  الناس  عنقليلا ون مختلفالشيء نجد أنهم في هذا ) ٢٠٠٧، ودوفلبانيرجي و(جيرانهم 

بشكل واضـح  أشد وسيئة العواقب المترتبة على الخيارات ال المزيد من المال ، ولكن يملكون

 ة وهـي غير مألوفت ولكن ليسقصة شيقة ) ٢٠٠١(وأحمد  ويحكي إفريمسون. بالنسبة للفقراء

 حـين و. على التبغ دولا في اليوم ٠.٢٠ أنفقريكشو، الذي العامل على عربة القصة حسن ، 

من  يض؟ب"قائلا تعجب  ،ىأي وقت مضالبيض في  تناولواقد ثلاثة أطفاله ال كان إذائل عما سُ

من أبنائه قد أكل بيضـة فـي    لكان كل شراء التبغبحسن  يقمإذا لم ف "يأتي المال لشرائه؟ أين

للفئـات  وبالنسبة . أكثر صحة نتيجة لذلك ولكان ، غيرها من الأطعمة المغذية تناول أو اليوم

  . طفاللأاسوء تغذية كما هو الحال بالنسبة لواقب التدخين ليست قاتمة نجد أن عالأكثر رخاء 



  

لوكـاس وسـميث،   و سـوه و، ودينر ٢٠٠٥ لوتمرعلى سبيل المثال، (هناك الكثير من الأدلة 

مـن اسـتهلاكهم    ون الإشباعستمدلا يمن الاقتصاد وعلم النفس التي تبين أن الناس ) ١٩٩٩

وشـيلبي   ويبـين فافشـامبس  . أفضل من أقرانهمالشعور بأنهم أيضا من  بل، فحسب الخاص

 وسـط صفة سـائدة  الجيران مواكبة ويبدو أن . يح أيضا بالنسبة للفقراءأن هذا صح) ٢٠٠٨(

دخلهـم وكـذلك   وطلب من الفقراء في نيبال تقييم ما إذا كانـت مسـتويات   . محدودي الدخل

المسكن والمأكل والملبس والرعاية الصـحية والتعلـيم   مستويات استهلاكهم الخاصة بكل من 

 النمط الاستهلاكي للسكان )متوسط(ـببقوة وسلبا متعلقة كانت الإجابة على هذه الأسئلة . كافية

  . الذين يعيشون في نفس القرية الآخرين

  

تعـيش  التي لكثير من الأسر امن ميزانية  اومدهش اكبير اعلى المهرجانات جزء الإنفاق يمثلو

 ينفـق  وفي أوديبور. في اليوم الواحد للشخص الواحدواحد على أقل من دولار  ،في فقر مدقع

 تحتفـالا الاأو  ئزالجناأو زفاف ال تمن الأسر الفقيرة للغاية المال على حفلا % ٩٩أكثر من 

من ميزانيتهـا  % ١٠تنفق الأسرة المتوسطة و ،)2004، دوفلوبانيرجي ، ديتون ، و( ةدينيال

من الأسر الفقيرة للغايـة المـال    % ٩٠ نفقت، إفريقيافي جنوب و. السنوية على المهرجانات

علـى  %  ٥٠أكثر مـن  يتم إنفاق وكوت ديفوار،  إندونيسياوفي باكستان و. رجاناتعلى المه

الإنفاق على المهرجانـات شـكل مـن أشـكال     ويمثل ). 2007، دوفلوبانيرجي و( مثل ذلك

. السينما والتلفزيون، ويوفر راحة نادرة من كآبة الحيـاة  عدم وجودالترفيه، وخاصة في ظل 

هو والدليل على ذلك  ا،قوي ايمثل شعورمزيد على وسائل الترفيه الحاجة إلى إنفاق الويبدو أن 

  ".مواكبة جيرانهم في"الفقراء  رغبة

   

".  ن للقيمةين مدركيمستهلك"على أنهم لفقراء إلى االرومانسية  ةالأدلة التجريبية النظرلا تدعم و

 ـيقومون بأن الفقراء غالبا ما في المشكلة تكمن و . لحتهم الذاتيـة الخيارات التي ليست في مص

ليس في مصـلحتهم الذاتيـة ، ولكـن    التي الخيارات ما يقومون بالأغنياء أيضا غالبا كما أن 

الحد من إلى ، في الواقع ، أن يؤدي البيع للفقراء ويمكن بالنسبة لهم  جدا النتائج ليست خطيرة

ل الفقـراء  لمنع اسـتغلا  لذا ، هناك حاجة لفرض بعض القيود على الأسواق الحرة. رفاهيتهم

بصـورة  يـتم تنظيمهـا   أسواق العمل على أفضل وجه عندما وتعمل ). ب ٢٠٠٧، كرناني(

دراسة خيارات أقوم بمتعمقة ،  بشكلمثال واحد ولدراسة . للمخاطر معرضينملائمة لحماية ال

  . استهلاك الفقراء فيما يتعلق الكحول



  
  :الفقر والكحول

الحصة الواردة في التقارير المنفقة مـن  عتبر تو. فقراءللا ماليا استهلاك الكحول استنزافيمثل 

تتـراوح بـين    حيثوالتبغ من قبل الفقراء عالية في جميع البلدان،  دخل الأسرة على الكحول

الفقراء في الهند وينفق ). 2007، دزفلوبانيرجي و(في نيكاراغوا  %١في إندونيسيا إلى  %٦

هـذه  وتقلل ). ٢٠٠٤وادوا،  جانجوبادهياي( من دخل الأسرة على الكحول والتبغ %٣حوالي 

يشـارك فـي هـذا     مـن عـادة  حيث أن الرجل هو  ستهلاك الحقيقيالامستوى الأرقام من 

 ـمتعمقـة  الميدانية ال دراستهمفي ) ٢٠٠٤( جوساماراسين باكلاينجد وو. الاستهلاك يـتم  " هأن

معات الفقيرة إلى درجة مجتالتقليل من شأن الأموال التي تنفق على الكحول من قبل الأسر وال

من % ١٠أكثر من ، حيث أفاد غير ظاهرةالكحول على جزء كبير من النفقات ، وهناك كبيرة

 ."العادي على الكحـول  مدخله) أو أكثر من(بأنهم ينفقون مقدار دخلهم  أفراد العينة من الذكور

  . امقارنة بالأقل فقرمن دخلهم على الكحول كبر أأيضا جزء الفقراء ينفق كما 

  

إساءة استعمال الكحول تكاليف اقتصادية تفرض وبصرف النظر عن التكلفة المالية المباشرة، 

 ـوتم . "أداء العمل ، والصحة المهنية والحوادث الصناعية تؤثر علىأخرى واجتماعية   ذااتخ

علـى أنـه   في كل الأوضاع تقريبا بديهي  أمركالعنف القائم على نوع الجنس العنف العائلي و

 سـتخدام الابسـبب  من احتياجاتهم  حرمان الأطفالوينظر إلى . ة تلقائية لتعاطي الكحولنتيج

 بـاكلاين "(لأطفـال المعنيـين   لسـوء حـظ   على أنه بمثابة الأب  من جانبكحول للالضخم 

مـن   يفاقمالكحول  سوء استخدامهناك الكثير من الأدلة التي تبين أن و). ٢٠٠٤، جوساماراسين

  ).٢٠٠١المثال ، أسونتا،  على سبيل(حدة الفقر 

   

نجحت في العديد من البلـدان الأفريقيـة مـع     "سابميلر"بأن ، )أ ٢٠٠٦(الايكونومست  قولتو

بدلا مـن اسـتيراد   (المصنوعة من الذرة المزروعة محليا  جعةالأنوع أرخص  ي، وه"إيجل"

 جعـة التلـك الخاصـة ب  مستويات أدنى مـن  ب جعةهذه ال تسعيرسابميلر  تاستطاع). الشعير

خرى في أوغندا وزامبيا وزمبابوي، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنهـا حصـلت علـى    الأ الصافية

العضو المنتـدب  اندريه باركر، ويقول . من الحكومات المعنية الضريبيةرسوم التخفيض في 

، لذا فإننـا نعمـل مـع    الضريبةكسر على تعتمد الماركة " وي،سيالآفريقي والألقسم لها في ا

ــات    الحكومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. الصـافية  جعـة الخـاص بال سعر التجزئة أقل من ذلـك  يكون بحيث الضريبة خفض معدل ل

 "الأخـرى هو الحال بالنسـبة لماركاتنـا   كما  االهامش على الأقل جيديعتبر بالرغم من ذلك و



مقتـرح  ومثالا جيدا يتفق مـع   "سابميلر"ـ لبالنسبة مربحة  "إيجل"وتعتبر ). ٢٠٠٥بولين، (

  منظماتوتؤيد . رفاهية العامة للمستهلكين الفقراءالا يكون على حساب ولكن ربم "سفح الهرم"

على الكحول لـدعم التعلـيم العـام    ) وليست أقل(أعلى  النشطين فرض ضرائبالمستهلكين 

  ). ٢٠٠١على سبيل المثال ، أسونتا، (وبرامج إعادة التأهيل 

  

للقيـام  يسـيئون اسـتخدامه   الي وبالت الكحول أن يستهلكواذاتية للفقراء المصلحة الهل هو في 

ات يشركات الحق في الاستفادة من هذه المبيعات من الكحول للفقراء؟ في الاقتصادلل هلبذلك؟ 

، وفـرض قيـود علـى    'خطيئةالضرائب ' بـالحق  بفرض قيود علىالحكومات تقوم الغنية 

هذه القيود في أن  في كثير من البلدان النامية ، نجدومع ذلك. بيعها للقصروعلى  عنها الإعلان

ها تفتقر إلى التنفيذ ، خصوصا عندما يتعلـق  فإنموجودة  تكونعداد المفقودين، وحتى عندما 

اسم عام (' سامسو'زجاجات نجد على سبيل المثال ، في ماليزيا . الكحول للفقراءبتسويق الأمر 

ج الروماتيزم علا هايمكنوجيد للصحة " اأنهبعلن ادعاءات عنيفة ت) رخيصة لمشروبات روحية

 ة أيضـا جيـد  كما تدعي العلامات بأنهـا  . وآلام الجسم  وانخفاض ضغط الدم  وعسر الهضم

  ).٢٠٠١إدريس وحامد، وأسونتا "(للأمهات المرضعات ولكبار السن  

   

 DOM(منـتج   ويتم الادعـاء بـأن  . في هذا المجالالشركات المتعددة الجنسيات  دخلت لقد
Benedictine (بأنه مفيد للصـحة ولـه   %  ٤٠ الكحول تبلغ به نسبة، الذي دوم بينديكتين

ونجـد أن  . جيد بالنسبة للصحة وفحولة الرجـل  بأنهينيس ستاوت جويقترح . خصائص طبية

متاحة بسهولة في المقاهي والمحلات التجارية المتنوعة دون الحصـول   وليةكحال المشروبات

 ـ  ١٨دون سن ليزي المامن الشباب  %٤٥ ، كما يستهلكلخمورلعلى ترخيص  ول عامـا الكح

 ما غالباوالتي ' عبوة تكفي شخص واحد' فكرةفي تحريف يدعو للسخرية بشأن و. بشكل منتظم

مليمتـر   ١٥٠في زجاجات صغيرة حوالي  ةتوفرم" سامسو"، نجد "سفح الهرم"يناصرها دعاة 

معبـأة  يـة  القو ومن الواضح أن هذه المشروبات. دولار ٠.٨٠ – ٠.٤٠بمبلغ أقل من  وتباع

  ). ٢٠٠١أسونتا وحامد إدريس ، "(لفقراء لتناسب ا

  

الحركات الناشطة أيضا دورا فـي حمايـة المسـتهلك ،    ، تلعب وبصرف النظر عن الحكومة

وتعـد  . عادة ما تكون ضعيفة إن لم تكن غير موجودة في معظم المجتمعـات الفقيـرة  ها ولكن

لمساعدة  مخبراته ونتقاسميوالنساء الذين  زمالة من الرجال" مدمني الكحول المجهولين"جمعية 

الفقراء فـي  وليس لدى  .مشتركة مع الإدمان على الكحولالبعضهم البعض على حل مشكلتهم 

في الولايات المتحـدة عـام   و .ات الناشئة عادة وصول إلى برامج إعادة التأهيل هذهيالاقتصاد



الكحـول  وى مرتفـع مـن   باورماستر وهي مشروب من الشعير ذو محتهيلمان ، قدم ١٩٩١

 ـ. ستهدف الشباب الأمريكيين من أصل أفريقيي ن ووأسفرت الحملة التي يقودها زعماء أميركي

هـذه  وغالبا ما تكون . من السوق في غضون أشهر قليلة إلى سحب المنتجمن أصول إفريقية 

بالنسـبة   الآليات الاجتماعية لحماية المستهلك ضعيفة جدا في البلدان النامية، وأكثر من ذلـك 

هناك حاجة إلى ضوابط وتوازنات على الشركات القوية، وخاصة الشركات متعـددة  و. للفقراء

ن ين مـدرك يالفقراء مستهلك"بأن  ةوقد نتج عن رومانسية المقول. لفقراءلالتي تسوق الجنسيات 

 ـ القليل من التركيز على " للقيمة تهلكين الآليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية لحمايـة المس

 مسـئولة ، وحتى الشركات التي تعلن أنها تلكفي غياب آليات الحماية و. للمخاطر معرضينال

. بهـم ضـارة   التي ربما تكونو إلى الفقراء مشكوك فيهاالقيمة الاجتماعيا تبيع المنتجات ذات 

ليفر تسويقه من قبل شركة يوني يتملبشرة وهو كريم مبيض ل" فير أند لفلي"مثال أقدم وفيما يلي 

  . في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط دولة ٤٠في 
  

   ١كريم تبييض البشرة
في  هاعن فخر تعبر التيمرأة كاسحة الفقراء لا  حولمثالا) ٢٠٠٤(هاموند وبراهالاد  يذكر

من قبـل  وهو كريم بشرة يتم تسويقه " فير أند لفلي"الموضة  اتمنتجأحد على استخدام  قدرتها

 لمنتجأحد الإعلانات التلفزيونية  استعرضو. "قدرةبالشعر تو بالاختيار تحظى" .شركة يونيليفر

انه ليس لديه ابـن   ىتباكهو يوالد الفتاة من ذوي البشرة الداكنة و"أذيع في الهند " فير أند لفلي"

نها لا تستطيع أن وكان الاقتراح بأ -بما فيه الكفاية مرتفعااتب ابنته ليس حيث أن ر له،ليوفره 

 كـريم الالفتـاة  بعد ذلك تسـتخدم  . زوج بسبب بشرتها الداكنةتتى وظيفة أفضل أو تحصل عل

بي بي "( اجعل والدها سعيدتمضيفة جوية، وكحصل على وظيفة أفضل جمالا وت صبح أكثروت

الإعـلان   الديمقراطية حملة ضد هـذا  للمرأة" أوول إنديا"رابطة وشنت ). ٢٠٠٣سي نيوز ، 

هذه الحملـة  وبلغت . وإهانة لكرامة المرأة عنصرية وتمييزية ناتباعتبارها إعلا آخروإعلانا 

وقـال  . "فير أند لفلـي " إعلاناتمن اثنين  ت عرضحظر ة حيثالحكومة الهندي لدىذروتها 

لأن دعم فيـر أنـد لفلـي    لا يمكن "،  الهندي والإذاعة موزير الإعلارافي شانكار براساد ، 

  ). ٢٠٠٣ايكونوميك تايمز ، "(مهين للنساء والحركة النسائية  الإعلان

  

. ، للأسف من العنصـرية والتحيـز الجنسـي   مجتمعات أخرىالمجتمع الهندي ، مثل ويعاني 

سلبية الصحية ال هاتأثيرات رغماستخدام منتجات تفتيح البشرة، إلى كثير من النساء ذلك بيؤدي و

فقيـرة  المـرأة  لا نبأ) ٢٠٠٤(هاموند وبراهالاد يقول و). ٢٠٠٤براون، (في بعض الأحيان 

                                                 
 )ب ٢٠٠٧(هذا الموضوع، انظر كرناني  ات حولمناقشاللمزيد من  ١



الـذي يلبـي    ذو السعر المناسـب بسبب المنتج الاستهلاكي  بالقدرةشعر تو تحظى بالاختيار"

في أسـوأ  وهو مجرد وهم، بل أحسن الأحوال،  في تمكناولا يمكن أن يكون ذلك ! "هاحتياجاتا

ان الحركات النسائية فـي بلـد  ومن الواضح أن . قدرتهافإنه يعمل على ترسيخ عدم  الأحوال،

تلـك   حملـة ضـد   تتفق مع هاموند وبراهالاد، وشـن تمصر بالطبع لا وماليزيا والهند  مثل

وأفضـل   مستقلة ماليـا وأقل فقرا  جعلها فيالطريق إلى تمكين المرأة حقا يتمثل و. المنتجات

 تسبب لهـا على التحيزات التي  تقضيتعليما، ونحن بحاجة التغيرات الاجتماعية والثقافية التي 

  . الحرمان

  

يونيليفر يكون لـينبغي أن هل و. نعم فير أند لفلي؟ينبغي أن يكون للمرأة الحق في شراء هل 

يـونيليفر  لـم تقـم   على أي حال والحق في تحقيق أرباح من خلال بيع هذه المنتجات؟ نعم ؛ 

تساعد ومع ذلك ، فمن المرجح أن . المسبقة التي تغذي الطلب على هذا المنتج الأحكام بتحديد

ينبغي لنا  ،وفي كل الأحول. على هذه الأحكام المسبقة ولكن عن غير قصد بقاءالإ فيالشركة 

الكامل عن  فصاحفرض بعض القيود على هذا الحق من حيث الحقيقة في الإعلانات، والإنأن 

فـرض  ، تحتى فـي البلـدان الرأسـمالية الغنيـة    و. مكونات المنتج وآثاره الجانبية المحتملة

مثل اللـوائح   مختلفة،على الأسواق الحرة من أجل حماية المستهلكين بطرق  ادقيو الحكومات

حركـات  وتنشط ال. والحقيقة في مجال الإعلان والتسويق للقصر العلامات بوضعذات الصلة 

ط الأخيـرة  وفي المناطق التي لا توجد فيها قيود قانونية، مثل الضـغ ذات الصلة بالمستهلكين 

علـى   ،والاجتماعية القانونية المستهلكحماية وتعتبر . وجبات صحية لتقديم "ماكدونالدز"على 

بيع للفقراء الـذين  الفي سياق ويبدو ذلك أكثر صدقا . غير كافية في البلدان النامية سواء،حد 

  .تخاذ قرارات مطلعةاللازم لاغالبا ما يفتقرون إلى المعلومات والتعليم 

   

إنمـا   . تفتيح البشـرة كريم ء الشركة الحق في بيع مجرد إعطاب" سفح الهرم"مقترح قتنع يلم 

ويعتبر هذا الوضع . القضاء على الفقر تها فيتمكين المرأة ومساعدتمادى وطلب من الشركة 

  . الناحية الأخلاقيةمثير للمشاكل من 
  

   :بةاذج اسوقباعتبارھم الفقراء 
الحجة القائلـة بـأن الفقـراء    عن طريق " سفح الهرم"لمقترح هذا النداء المتزايد  لقد تم تغذية

النـاس   المعروفون بـأنهم بأن الفقراء ) ٢٠٠٥(براهالاد  يرىو. سوقا كبيرة ومربحةيمثلون 

) PPP(القوة الشرائية  تكافؤ معدلات فييمثلون دولار يوميا ،  ٢الذين يعيشون على أقل من 

 ـ ويؤكد . تريليون دولار ١٣ سوقا حجمه وارد العالميـة  ألين هاموند، نائب رئيس معهـد الم



)WRI (كثـر  القوة الشرائية لهذه الأسـواق الأ " نأ، سفح الهرم"مقترح  مناصريأشد من ، و

تلك بحكم و). ٢٠٠٦، وال( "عند أقل مستوى لها تريليون دولار في السنة ١٥تصل إلى  فقرا

   .شائعا للغاية" سفح الهرم"التقديرات الضخمة، فإنه من غير المدهش أن يصبح مقترح 

   

حسـابات  ال باستخدامو. تمثل مبالغات ضخمةأن مثل هذه التقديرات ب أري، ٢٠٠٦٢مقالة في و

 يمثـل " سفح الهـرم "سوق أستطيع التقدير بأن بيانات البنك الدولي، ب وقتذاك لمتاحةالتقريبية ا

أسعار الصـرف  معدلات تريليون دولار ب ٠.٣، والقوة الشرائية تكافؤفي  تريليون دولار ١.٢

 ٠.٣الشركات متعددة الجنسيات،  منظورمن سفح الهرم حجم سوق ويبلغ . ٢٠٠٢عام  الحالية

أسـعار  الدولار بتحويل العملات المحلية بالضرورة إلى بشركات حيث تقوم التريليون دولار، 

مارس في " كومبانيفاست "وردا على مقالتي، أصر براهالاد، في مقابلة نشرت في . الصرف

  . سفح الهرمي تقدير حجم سوق بالغ فيأنه لم ب، ٢٠٠٧

  

الذي ة، التاليالمليارات الأربعة "تقرير يقدر  ، حيثلدينا الآن بيانات جديدة لحل هذه المناقشةو

ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنـك  (من قبل مؤسسة التمويل الدولية  ٢٠٠٧صدر في عام 

لـم  (فريد من نوعه  منهج على أساسسفح الهرم ومعهد الموارد العالمية، حجم سوق ) الدولي

النامية والبلدان التـي   الدول منأسرة  ١٤٦لعدد  دراسات استقصائيةإلى ) مسبقا يتم الإعلان

   .تمر بمرحلة انتقالية

   

ات الأربعـة  مليـار ال"باستخدام بيانات من  ٢٠٠٢في عام قمت بحساب سوق سفح الهرم قد ل

 ٢الذي يعادل تقريبـا  (القوة الشرائية  تكافؤدولار في  ١٠٠٠ مقدارهخط فقر بالنسبة ل" ةالتالي

جـاء حجـم    الحالة،في هذه و. )١٩٩٠عام شائع الاستخدام  سعارلمؤشر الأوفقا دولار يوميا 

، دولار بأسعار الصرف السائدة فـي السـوق   ليونيتر ٠.٣٦العالمي بمقدار سوق سفح الهرم 

" المليارات الأربعة التاليـة "ن عنواوكان . مما تقديري السابقشكل ملحوظ وهو تقدير قريب ب

ويصـل  ". قاعـدة الهـرم  "عند ولارات تريليون د ٥ قيمته سوق تحليل جديد يكشف عن"هو 

عند مسـتوى مقطـوع قيمتـه    من خلال تحديد مستوى الفقر المرتفع تقدير هذا الالتقرير إلى 

 تخدم بشكلالقوة الشرائية، وهي نسبة أعلى بكثير من أي خط فقر مس تكافؤدولار من  ٣٠٠٠

  !"الهرمسفح "واقعون في منطقة من السكان في الهند %  ٩٨.٦ فإن ووفقا لهذا التقرير،. عام

                                                 
  )أ٢٠٠٧(منذ نشرها على أساس كرناني  ٢



   

غذيها النمـو  وحيث ي. عبارة عن سرابالمزعومة مربحة الكبيرة وال" سفح الهرم"سوق وتعتبر 

الأمر الذي في كثير من البلدان النامية، يتغير لهرم الاقتصادي لشكل فإن الالاقتصادي السريع، 

تبحث عن فرص ربـح  التي  تشركاومن الأفضل لل. سريع لطبقة وسطىالظهور الأدى إلى 

 الطبقة المتوسطة-جديدة من المستهلكينالواسعة الاستهداف هذه المجموعة  أن تبتعد عنجديدة 

  .٣الهندالصين وفي  ات الناشئة ، لاسيمايفي الاقتصاد -سريعة النمو

   

 لا و .فقـراء ناشـئة وال بين الطبقة الوسطى الفي كثير من الأحيان " مسفح الهر"ويخلط تاريخ 

يمكن بأنه التوصية يدعم  " سفح الهرم"مناصرو استشهد بها التي  تقريبا من الأمثلةشيء  يوجد

العديد من الأمثلـة  وتتعلق ). أ٢٠٠٧، كرناني(بيع للفقراء الللشركات تحقيق ثروات من خلال 

 بيـع الالشركات التي تحقق ربحية مـن خـلال   بشكل ظاهر، ب" هرمسفح ال"مقترح التي تدعم 

يعتبـرون  ات النامية ، على الرغم من أن هؤلاء المسـتهلكين  يلطبقة المتوسطة في الاقتصادل

  . لباحث الغربيبالنسبة لفقراء 

  

ا بكـل  ضاروصفا في الواقع  ،أكثر ثراء مما هم عليه مفقراء بأنهلل رومانسييعتبر الوصف ال

" سـفح الهـرم  "التي تتبع مقترح الشركات وعادة ما تفشل . على السواء شركات والفقراءالمن 

بالغ في تقدير حجم وتمرتفعة للغاية  وتضع أسعارابالغ في تقدير القوة الشرائية للفقراء تنها لأ

عندما أطلقت إسـتراتيجية السـعر   حالة كوكاكولا في الهند ) أ٢٠٠٧(ويصف كرناني . السوق

والتي تعتمد على زيادة قاعدة المستهلكين عمومـا  ض القدرة على تحمل التكلفة المخفض بغر

 ٥مقابـل   مـل  ٢٠٠ عبوات أصغر حجما تبلغ سعتهامن خلال تقديم المشروبات الغازية في 

الناس الذين يعيشـون  ويرى  ).القوة الشرائية تكافؤعند ( دولار ٠.٥٧، أي ما يعادل روبيات

ولهذا فإن مبادرة سفح الهرم لشركة . وم أن هذا غير مقدور عليهفي الي دولار ٢على أقل من 

انخفـاض  ونظـرا لمواجهـة   . أيضا ساعد كوكاكولاتلا و الفقراءلا تساعد كوكاكولا بالتأكيد 

وكـان  . ٢٠٠٤المنخفضة السعر فـي عـام    الإستراتيجيةهذه  بعكس الشركةقامت  الأرباح،

  ). أ2007، كرناني(كريم في الهند س مجال الأييونيليفر تجربة مماثلة في لشركة 

  

الخلط بين الطبقة الوسطى والفقراء يؤذي الفقراء مما يؤدي إلى عـدم  هو أن والأهم من ذلك 

تعريفـات  المـن  ) ١٩٩٨(محمـد يـونس   ويحـذر  . سياسات التخفيف من حدة الفقر اعليةف

                                                 
  ).٢٠٠٧،  ٢٠٠٦(ي العالمي سبيل المثال ، معهد ماكينزأنظر على  ٣



أردنـا أن  اذا " مفاهيمالخاص بالغموض للمجال يوجد لا " ه، ويؤكد أنءلفقرال" فضفاضة للغايةال

   :بوضوح) ١٩٩٨(يونس ويقول . جهود تخفيف حدة الفقر فعالة تكون

  

معظم برامج التخفيـف  تعاني منها إن عدم القدرة على الوصول إلى أفقر الفقراء هي مشكلة "

الجمع بين الفقراء وغير الفقراء في إطـار   تم ، إذا٤جريشامقانون  يذكرناكما . من حدة الفقر

، فعالايكون نظام التقديم ولكي . لفقراءبقيادة ادائما  سيقومونغير الفقراء فإن واحد ، برنامج 

ولا  –لمن هم الفقراء  ادقيق اتعريفذلك تطلب يو. حصرا للفقراء هوتشغيل هتصميميتم يجب أن 

  .مجال لغموض المفاهيم

  
  كأصحاب مشروعاتالفقراء 

يعملـون لحسـابهم   فهم :  للكلمة الحرفي بالمعنىأصحاب مشروعات الفقراء يعتبر كثير من 

ولكـن   .لمتبقيـة ا عائداتالأصحاب يمثلون والأعمال ويديرون  رأس المالص ويؤسسون الخا

روح ف. لها أكثر من مجرد التعريف الحرفي" صاحب مشروع"الاستخدام الحالي لكلمة يتطلب 

، حيـث  "لتدمير الخلاقا"الخاصة بـ جوزيف شومبيترنظرية المحرك الديناميكي ل يالمبادرة ه

ويحول الفكرة الجديدة إلى اختـراع   الإبداعيةهو شخص يمتلك النظرة و صاحب المشروعأن 

حقيقيـين   أصحاب مشـروعات وبالتأكيد يعتبر بعض الفقراء . ناجح وإلى نموذج أعمال جديد

لـة  الأدتشير  ولكن. القلب هذه موضوعات النوادر التي تدفئ -وبالفعل حققوا أعمال مزدهرة

الـدافع  مهارات والرؤية والإبـداع و الالتجريبية إلى أن الغالبية العظمى من الفقراء ليس لديهم 

   .المشاريع نظرا لظروفهم المؤسفةالمطلوب للنجاح الخاص بالأعمال و
 
 مشـروع بنفسـيا  لا يرغبون في إلزام أنفسهم "بأن الفقراء  )2007(دوفلو بانيرجي و يرىو

 كريمـر و دوفلـو  يجـد وفي دراسة للمزارعين في كينيا ، " . لمالكسب أكبر قدر ممكن من ا

حتى بعد أن اتضـحت  الأسمدة، يستخدمون المزارعين  عدد قليل منأن ) ٢٠٠٦(وروبنسون 

 العديد من المزارعينولا يزرع  .% ١٠٠ يتجاوزستثمار على الاعائد المتوسط  -لهم الفوائد 

). أ٢٠٠٧الايكونومست، ( % ٣٠٠-٢٥٠وائد من حقق عأن ي من شأنه ذيالاناناس الالغانيين 

بـأن المسـتقبل   تجعلهم يعتقـدون  الظروف القاتمة التي تلك جه الفقراء اوي :امفهومولعل هذا 

وتبـدو  " يقضي على المستقبل"منذ قرن تقريبا ، كتب جورج أورويل أن الفقر و. منه ميئوس

  . صحيحة الآنتماما   قاتمةوالهذه الملاحظة اللاذعة 

                                                 
  .أحد البرامجلحصول على فوائد من لر آخقدرة شخص " حشد" إحدى المجموعات إلىيشير إلى اتجاه  ٤



  

 دونفي أنشطة الكفـاف  عالقون الغالبية العظمى من الفقراء العاملين لحسابهم الخاص عتبر وي

ن لحسابهم الخاص مهارات والفقراء العاملوعادة ما لا يكون لدى . أي احتمال للميزة التنافسية

وتعمـل  ). ٢٠٠٧، ودوفلو انيرجيب(مهن متعددة في كثير من الأحيان يمارسون متخصصة و

 ـالتـي  المتوسـطة  الأعمال بلا يوجد و. في نطاق صغير جداالأعمال ذه كثير من هال ديرها ي

. قليل جدا من الأصـول اللديها  الأعمالعظم هذه كما أن م رواتبهم،دفع فون يتم الفقراء موظ

 ـ ، لها معدلليس والاقتصاديات التي المهارات المنخفضة ورأس المال القليل ومع  ذه تعمـل ه

كمـا أنهـا تتميـز    . كثير من المنافسـة منخفضة واجز دخول حوذات الشركات في ساحات 

أصحابها مـن بـراثن    ها إخراجؤدي إلى ضآلة الأرباح التي لا يمكنمما يانخفاض الإنتاجية ب

أصـحاب  الفقـراء  ) كـل (علـى أن  ) ٢٠٠٥(براهالاد تأكيد أي دليل لدعم ولا يوجد . الفقر

  .بداعيتسمون بالمرونة والإ مشروعات

   

 مهاراتالمعظم الناس ليس لديهم من هذا مدهشا أكثر من اللازم، حيث أن يكون يجب أن لا و

حتى في البلدان المتقدمة، مع ارتفاع . أصحاب مشروعات ليكونواالرؤية والإبداع والمثابرة و

وظفين، بدلا مـن  ممن القوى العاملة  % ٩٠حوالي ، نجد أن مستويات التعليم والبنية التحتية

حتى مع توافر قدر أكبـر مـن   و). ٢٠٠٧منظمة العمل الدولية، (عاتأصحاب مشروكونهم 

الائتمـان  هـي التـي اسـتخدمت    فقط  فئة ضئيلة هناكالخدمات المالية في البلدان المتقدمة، 

 معظم الفقراء لحسابهم عن طريق الاختيار وسـوف لا يعمل و. المشاريعالأعمال ولأغراض 

. إذا كان ذلك ممكنـا  مقابل أجر مناسبع على وظيفة في مصن يفضلون بكل سرور الحصول

" يتسمون بالمرونة والإبداع أصحاب مشروعات"على أنهم  فقراءالرومانسي للتصوير ويعتبر ال

وتسـتخدم  . فعالة للحد من الفقـر التدابير مضللا للأساسا يمثل أبعد ما يكون عن الدقة ، وهو 

  . 'الخاص همحسابال يعملون لعم': هومصطلح أكثر ملاءمة ) ILO(منظمة العمل الدولية 
  

  على دور الدولة من التأكيد  حدمقترح سفح الھرم ي
هنـاك  و. نحو زيـادة دور الأسـواق   احاسم اإيديولوجي شهد العالم تحولا الأخيرة،في العقود 

جميـع وظـائف القطـاع    ' تسويق'تسعى للحد من دور الدولة ومتزايدة ' ليبرالية جديدةحركة '

ان القطاع الخـاص   سفح الهرمتراح " سفح الهرم"يقول مقترح خصوص، وعلى وجه ال. العام

هذا وهم خطير لأنـه  و). ٢٠٠٥براهالاد ، (لعب الدور الرئيسي في الحد من الفقر ييجب ان 

  . دور ومسؤولية الدولة في الحد من الفقر يقلل التأكيد بشكل فاضح



  

  أكبـر للدولـة فـي تـوفير      الأدلـة التجريبيـة دورا  سـفح الهـرم، تؤيـد    وخلافا لاقتراح 

الإنفاق العام علـى التعلـيم   ) 2006(باتناياك ويقدر  .الخدمات الاجتماعية في البلدان النامية

 ١٩٨٠فـي عـام    % ٥.٤٦ بنسـبة كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي للبلدان المتقدمة 

 % ٣.٩٩ن النامية هي قابلة للمقارنة بالنسبة للبلداالالأرقام بينما ؛ ١٩٩٧في عام  % ٥.٥٤و

 تمثـل الإنفاق على التعليم العام أن نسبة إلى ) ٢٠٠٦(البنك الدولي تشير بيانات و .% ٣.٩٢و

بالنسبة للبلدان النامية في عـام   % ٤.١من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان المتقدمة و % ٥.٦

الإجمالي في عـام   من الناتج المحلي % ٦.٧بلغت النفقات العامة الصحية  وبالمثل،. ٢٠٠٤

. في البلـدان منخفضـة الـدخل    % ١.٣ بنسبةفي البلدان ذات الدخل المرتفع مقارنة  ٢٠٠٤

  . لعب دور أكبر في التعليم والصحة العامةإلى الحكومات في البلدان النامية وتحتاج 

  

 هائل من النشاط التجاري في الأحياء الفقيرة فـي المدى ال) ٢٠٠٢(براهالاد وهاموند ويصف 

الفقـراء  قبـول  بأن  رونيو." بذور قطاع تجاري حيويتم زرع " بأنه مدعيا) مومباي( دارفي

 على الأشياء مدخله ينفقون، وبالتالي "خيارا واقعيا"المياه الجارية ليس  حصول علىال لإمكانية

إذا كان الناس لـيس  "وقال براهالاد . تحسين نوعية حياتهملفورا  يحصلوا عليها أنالتي يمكن 

ينبغي علينا أيضا حرمانهم من أجهزة التلفزيون فهل مياه الشرب، لا ديهم الصرف الصحي ول

ويحث مقترح سـفح الهـرم   ، اسوق ويفتح هذا الشيء). ٢٠٠٥، تايمال" (والهواتف المحمولة؟

علـى  هـذه الورقـة   وتركـز  . (بيع للفقراءالالشركات الخاصة على تحقيق أرباح من خلال 

، ولكن هذه النصـيحة  تعظيم أرباح الشركاتاستراتيجيات على  ، وليسالتخفيف من حدة الفقر

  ). بالمغالطات، انظر الملحق ئةشركات مليالموجهة لل

  

رومانسـية  إضـفاء ال المشاريع وجم بالأعمال وولكن يجب علينا توخي الحذر إزاء الاحتفال ال

أنـه عنـدما يـتم    ى عل عن دارفيكتابها الانفعالي في  )٢٠٠٠(وتذكر شارما . لفقراءعلى ا

به في العيش فـي   شيئا للاحتفال" الإطلاق يوجد على ، لاوسط الحرمانالإعجاب بالمشاريع 

دون مياه جارية أو بأي ضوء طبيعي أو تهوية ، وقدم مربع بدون  ١٥٠ مساحته منزل ضيق

شخص فـي   ٨٠٠واحد لكل  عام  أن هناك مرحاض" يو إن هابيتات"تقدر و". صرف الصحي

لاحظـت الإيكونومسـت   ) في نيروبـي (عن الأحياء الفقيرة في كيبيرا في تقريرها و. دارفي

كن مـن خـلال   رؤية مثل هذه الأما عندفي كل ما تم التعود عليه كثر أن الملفت أ) ب٢٠٠٧(

ومياه الصرف  الأرضالمنتشرة في  البرازمع أكوام من ف. رائحةال وه التصوير الفوتوغرافي

  " .في كل مكانائحة يمكن أن تشتم الر، التي تسيل بكل حريةالصحي 



  

 ـلماذا يقبل الفقراء :  يه عليهامقترح سفح الهرم  يتستري القضية الحقيقية التإن   لا يكـون أب

لماذا ينبغي علينا جميعا أن نقبل  فعلوا،؟ وحتى لو "واقعيا"الحصول على المياه الجارية خيارا 

. نؤكد على فشل الحكومة ومحاولة تصحيح ذلكبدلا من ذلك، يجب أن وقاتمة؟ ه النظرة الهذب

من ضرورة تصحيح  سفح الهرماقتراح ينتقص من خلال التركيز بشدة على القطاع الخاص و

والتعلـيم الأساسـي    ية والمقبولة مثل السـلامة العامـة  فشل الحكومة في أداء وظائفها التقليد

 . لة للتطبيق لتحقيق هذه النتائجوليس هناك آلية بديلة قاب. والصحة العامة والبنية التحتية

  

شـخص  المجازية ل عن طريق الاستعارة سفح الهرمويمكن توضيح الجانب السلبي من اقتراح 

شـعر  ي). إما عاجز أو فاسد أو كليهما(طبيب غير فعال عولج على يد بجروح خطيرة مصاب 

يشعر . مريضال جرحعلى  ضمادةضع ي، وتولى المهمةيومن الوضع  قلقبالالسامري الصالح 

مسـئول  آخـر   اشخص معتقدا أن يغادر الطبيبوفي الوقت نفسه عما فعل، السامري بالرضا 

أعمال بيع لبدء في باللسامري بتقديم المشورة  "سفح الهرم" استشارييقوم . المريض حاليا عن

  . تدهورالالمريض في وتستمر حالة . الضمادات

  
  ستنتاج الا

على الأسواق الحرة للحد من الفقر، بشكل قوي في السنوات  نمت الحركة التحررية التي تؤكد

إلى الفقراء  منهجوينظر هذا ال. الأخيرة وجذبت اهتمام مسئولي الأعمال التنفيذيين والأكاديميين

وتعتبر ". ن للقيمةين مدركيومستهلك والإبداعيتسمون بالمرونة  أصحاب مشروعات"على أنهم 

ينجم عنهـا  : أولا: يقتينبعيدة عن الحقيقة وتضر بالفقراء بطرهذه النظرة الرومانسية للفقراء 

القليل من التأكيد على الآليات القانونية والتنظيمية والاجتماعية لحماية الفقراء الذين يعتبـرون  

صـغر ولا  أنها تؤكد بشكل مبالغ فيه على الإقـراض الأ : ، وثانياعرضة للمخاطرمستهلكين 

والأهم من ذلـك،  . للفقراء الكريمة يثة التي توفر فرص العملتؤكد على تشجيع المشاريع الحد

الدور المهم للدولة ومسئوليتها عن الحـد  من إلى حد كبير ينتقص " سفح الهرم"هو أن اقترح 

 تمثـل عليـه  في حين أن الآثار المترتبة كما يمثل اقتراح سفح الهرم إشكالية فكرية  .من الفقر

. اليد الخفية للسوق الحرة لتخفيف حـدة الفقـر   الهرم على سفحنهج ويعتمد . أخلاقيةإشكالية 

لمسـاعدتهم علـى   إلى الفقـراء  وبدلا من ذلك، يجب أن نطالب الدولة بمد يد العون الظاهرة 

  . الخروج من الفقر
 
  



  ؟الھرم سفححظ أم سراب في 
بيع اليمكن للشركات متعددة الجنسيات تحقيق ثروات كبيرة من خلال  :الهرمسفح ثروة في لا

  .الهرم سفحللفقراء في 

ومـن   سـراب، الهرم عبارة عن  سفحمربحة المزعومة في الكبيرة والسوق ال :الثروةسراب 

  . ات الناشئةيتستهدف الطبقة المتوسطة المتنامية في الاقتصادألا  للشركات فضل بكثيرالأ

  سراب الثروة الثروة في سفح الهرم

يبلغ حجم سوق سفح الهرم مـن  

  .ليون دولارتري ١٥ -١٣

تريليـون   ٠.٣٦سفح الهرم ليست سوى في حجم السوق 

  دولار

هناك قوة شرائية كبيـرة غيـر   

 .مستغلة في سفح الهرم
والقليل مـن   الادخار،انخفاض معدلات من يعاني الفقراء 

  .مستغلةالغير  القوة الشرائية

هوامش الربح في أسـواق سـفح   

  .الهرم مرتفعة

عملاء حساسين ة جدا لأن الأسواق سفح الهرم ليست مربح

، نظرا لصغر حجم تهم مرتفعةتكلفة خدمتعتبر ، وللأسعار

  .المعاملات وضعف البنية التحتية

يشتري الفقراء فـي كثيـر مـن    

  .الأحيان بنود الكماليات

دخلهم الضـئيل علـى الغـذاء     من%  ٨٠ينفق الفقراء 

  مما يترك جزء ضئيل للكمالياتوالكساء والوقود وحده ، 

عين علـى الشـركات خفـض    يت

الأسعار بشكل كبير دون تخفيض 

  الجودة

يخفـض  أن  تكنولوجيـا الكبير في مجال التحسن يمكن لل

بشكل كبير من دون خفض الجودة ، كمـا هـو    الأسعار

. الحال في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات والالكترونيـات 

الطريقـة  نجد أن ولكن في معظم فئات المنتجات الأخرى 

 .الجودة هي خفضالأسعار بشكل ملحوظ  خفضالوحيدة ل

تكلفـة  تكون فيهـا  ويتمثل التحدي في القيام بذلك بطريقة 

  .الجودة مقايضة مقبولة للفقراء

العبوات الفردية تزيد من القـدرة  

  تحمل التكاليف على

الفقـراء علـى    تساعدالراحة و تزيد العبوات الفردية من

الوحيدة لزيادة القدرة إدارة التدفقات النقدية ولكن الطريقة 

لكل مرة من  سعهي خفض الالحقيقية على تحمل التكاليف 

  .مرات الاستخدام

الشـركات متعـددة    علـى ينبغي 

بـدور  أن تقوم الجنسيات الكبرى 

قيادي في المبادرة سـفح الهـرم   

  .لبيع للفقراءالخاصة با

 اقتصاديات مـن لبيع للفقراء على اعادة لا تنطوي أسواق 

متوسطة الحجم صغيرة ولشركات وتعتبر ار ، الحجم الكبي

  .كثر ملاءمة لاستغلال هذه الفرصالأالمحلية هي 
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